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طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (
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*بقلم: روبرت فيسك
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لماذا لا نسمي الأشياء
بأسمائها؟

لقـد ادركـت حجم الـضغـط الهــائل الـذي يــواجه
الـــصـحفــيــين الأمـــــريـكــيــين في الــــشـــــرق الاوســـط
عنـدما ودعت قـبل سنوات زميلا لـي من صحيفة
بـوســطن غلــوب، وحين اعـربـت له عن اسـفي لانه كـان
سيتـرك عمـله الذي  مـن الواضح انـه كان يحـبه  قال
لي انـي استطيـع الاحتفاظ بـاسفي لشخـص اخر لان
احـدى محـاسن تــرك العمل هـي انه لم يعـد مـضطـرا
لتـشـويـه الحقيقـة لـتلائم الـصحيفـة الـتي يـعمل بهـا

وارضاء قرائها الصاخبين.
قــال لي " انـا كـنت ادعـو حـزب الـليكـود الاسـرائـيلي '
بــــالـيـمـيـنـي '" لـكـن مــــؤخــــرا طلـب مـنـي رؤســــائـي في
الـتحــريــر الا اسـتخــدم هــذه الـعبــارة بعــد الان بـسـبب
اعتراض الكـثير مـن قرائنـا" و قد تـساءلـت مع نفسي
" لم نعـد نسمـيه بالـيمينـي؟" عرفـت حالا بـِأَن هؤلاء
"القـراءِ"ينـُظِرون الـى صحيفـته كواحـدة من أصـدقاء
ي اعرف أيـضاً بـأن الليكـود تحت قـيادة إسرائـيل، لَكنّـِ

انَ دائما. بنيامين نتنياهو هو حزب َ يميني كما كَ
ان هــذا هــو رأس الجـبل الـثلـجي لـلتـلاعب بــالالفــاظِ
الذي تَصطـدم  به  الصحافـة الأمريكيـة حين تتطرق
للـشرق الاوسـط. ان الاستيطـان غير الـشرعـي لليهود
في الأراضـي العــربـيــة هــو بــوضــوح "اسـتعـمـــار" ونحـن
اعتـدنا علـى ان نسميه كـذلك لكنـي لا استطيع تـذكر
الـلحــظــــة الـتـي بــــدأنــــا عـنــــدهــــا  بــــاســتعـمــــال كلـمــــة
"مـــسـتــــوطـنــــات" ولـكـنـي اذكـــــر انه قـبـل نحــــو سـنـتـين
استبـدلنـا كلمـة مـستـوطنــات بكلمـة "احيـاء يهـوديـة"

او حتى في بعض الحالات "قواعد امامية".
و بـالطـريقـة نفـسهـا لطفـت كلمـة "احـتلال" للاراضي
الفلــسـطـيـنـيــــة في الكـثـيـــر مـن الـتقـــاريـــر الاعلامـيـــة
الامـريكيـة الى " المنـاطق المتنـازع عليهـا". و بعد ذلك
مـباشـرة امر وزيـر الخارجـية الامـريكـي كولـن باول في
سنــة 2001 الـسفــارات الامــريـكيــة في الـشــرق الاوسـط
بــالإشــارة إلــى الـضفــة الغـــربيــة "المحـتلــة"الــى الأرضِ

"المتَنازَع عليها" 
و بعـدها جاء "الجدار" ذلك العائق الخرساني الهائل
و الذي هـدفه المعلن بـالنسـبة للـسلطـات الاسرائيـلية
هــــــو مـــنع الانـــتحــــــاريــين الـفلـــــســـطــيــنــيــين مــن قـــتل
الاسـرائـيليـين وهنــا يبـدو انهـا حقـقت بعـض النجـاح
لـكنهـا لـم تلتـزم بـخط الحـدود المقـرر لهــا سنـة 1967
بل تجــــــاوزته الـــــى عـــمق الاراضـــي العـــــربــيــــــة.  ان كل
صـحف هـــــذه الايــــــام تقـــــريــبـــــا تـــــدعـــــوه بـ"الــــســيـــــاج"
ولـيــس"الجــدار" او "الجــدار الامـنـي" وهــذا مــا تفـضل
اســرائـيل ان يـطلق عـليـه . و كمــا قيـل لنــا فــان جــزءاً
مـنه لـيـــس بجـــدار علـــى الاطلاق لـــذا لانــسـتـطـيع ان
نـدعوه "بـالجدار" بـالرغم مـن ان هذا الصـرح العظيم
الملــتـــــوي مــن الحـــــديـــــد و الخـــــرســـــان يـــضــم القـــــدس

الشرقية وهو اعلى من جدار برلين القديم.
فتـأثيـر التعـتيم اللفـظي الاعلامي واضح جـدا ، فاذا
كـانـت الاراضي الفلـسطـينيـة غيــر محتلـة فـهي عبـارة
عن منــاطق تتمـركـز حـولهـا نـزاعـات شـرعيـة يمكن ان
تحل بــالــرجــوع الــى المحــاكـم العـــدليـــة او بمنــاقـشــات
تجــــري في جلــســـة هـــادئـــة. وعـنـــدهـــا يــصــبح تــصـــرف
الــطـفل الـفلــســطـيـنـي بـــرمـي الحجــــارة علـــى جـنـــدي
اسـرائيلي في هـذه المنطقـة ضربـا من الجنـون.و اذا ما
وصف بـناء مـستعـمرة اسـرائيليـة بصـورة غيـر شرعـية
علـى الاراضي الفـلسـطيـنيـة بـبسـاطــة تصـرف"جيـران
اصدقاء"  عندها فأن اي  فلـسطيني يهاجمها يحمل
تـصــرفه علـى انـه عمل ارهــابي اهـوج. وبــالتــأكيــد فلا
داعـي للاعتـراض علــى كلمـة "سيـاج" او "جـدار امـني"
فهـــذه الكـلمــات تـسـتحـضـــر لنــا صــورة الــسيــاج حــول
الحديقة المنزليـة أو البوابة المسلحـة للدخول لمنطقة
خـــــاصـــــة. بـــــاســتخـــــدامــنـــــا هـــــذه  الـلغــــــة نحــن نــتهــم
الفـلسـطينـيين و يبـدو اي اعتـراض عنـيف من قـبلهم
علـــى مـثل هـــذه الــظـــواهـــر يــظهـــرهـم وكــــأنهـم انـــاس

عدائيون. 
نحن نـستخـدم هـذه القـواعـد غيــر المكتـوبـة في امـاكن
اخـــــــرى مـــن المـــنــــطـقـــــــة حـــيـــث يـكـــــــرر الــــصـحـفـــيـــــــون
الاميـــريكـــون عبــارات مـســـؤولي الــولايــات المـتحــدة في
بــدايــة ايــامهــا في العــراق حــول الـتمــرد الــذي يــواجه
القـوات الاميـريكيـة  و الـذي يـشيـر الـى هـؤلاء الـذين
يهاجمـون الولايـات المتحدة  بـالمتمرديـن و الارهابيين

و بقايا النظام السابق .
اخــذت الــصحــافــة الامـــريكـيـــة لغــة الــرئـيــس الاداري
الثـاني في العراق بول بـريمر بطواعيـة و على علاتها.

و في هـــذه الاثـنـــاء ظل الــتلفـــزيـــون الامـــريكـي يـصـــور
الحرب عـلى انـها حـرب مسـالمة و لاتـراق فيـها الـدماء
بينـما حجبـت صور الضحـايا الممـزقة نتيـجة القصف
الجـــــــــوي الـــتـــي تـــنـهـــــــشـهـــــــــا الــكـلاب في الـــــصـحـــــــــراء،
فــالــصحفـيــون في نـيــويــورك ولـنــدن حــريـصـــون علــى
"حــســـاسـيـــة" المــشـــاهـــد فهـم لا يــظهـــرون الاعـتـــداءات
الـســافــرة علــى الجـثث "والــذي هــو الحــرب بـعيـنهــا" و
لكي لا يقللـوا من احترام الموتى الذين قاموا بقتلهم
للتــو.فتغـطيـتنــا الاعلاميــة المحتـشمـة تـسهل عـمليـة
دعم الحــرب، ويـشــارك الـصحـفيـــون الحكــومــة بـجعل
الـصراع والمـوت اكثـر تقبلا عـند المـشاهـد  وبذلـك بات
الصحفيون عاملا مساعدا في تجميل صورة الحرب.

وبــالــرجــوع الــى الايــام الخــوالـي حـين كــان الاعـتقــاد
الـسـائــد عن الـصحـافـة هـو " نـقل المعلـومــة كمــا هي"
فعـنـــدمــــا تقـــرأ الــصحـفَ الكـبـيــــرة للحــــرب العـــالمـيـــة
الـثــانـيــة  سـتــدرك مــا أَعـنـي، فكـتــاب مـثل إد مــوروزو
ريتـشــارد ديمبلـبفيـزو هـاوارد كـْي وألن مــوروهيــدز لَم
يــصقلـــوا كلـمـــاتَهـم أَو يغـيـــروا أوصـــافَهـم أَو يحـــوروا
الحقـــيقــــــةِ لأن المــــســتـــمعـــين أَو القــــــراءَ لـَـم يــــــريــــــدوا

معرفتها أَو فضلوا سردا مختلفا.
لـــذا دعنــا نـسـمي المــستـعمــرةَ مــستـعمــرةً  والاحـتلالَ
احتلالاً والجـدارَ جــداراً عنـدهـا ربمــا يصــدق وصفنـا
لحقيقـة الحــرب ليـس بـاعـتبـارات الـنصـر او الخـسـارة

ولكن بتصويرنا العجز الكلي للقيم الأنسانية.
--------------
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وكـمـــا أكـــد الـــرئـيــس بـــوش في
خـطــابـه عنــد ولايتـه الثــانيــة،
ان تغـيـيـــراً مـن هـــذا الـنـــوع –
مـن استبدادي الـى ديمقراطي
 –يمثل تحدياً للجيل، ويجب
ان تكــون سيــاسـتنــا في العــراق
سـيـــاســـة ً لجـيل كـــامل أيـضـــاً،
وعـلــيــنـــــــا ان نـعــيـــــــد تـــــــوجــيـه
جهــودنـــا ونعـيــد تـــوزيع بعـض
مـواردنــا فيمـا ينـخفض وجـود
قـواتنـا المـسلحـة، فــاحتيـاجـات
المـؤسسـات المـدنيـة العـراقيـة –
من وسـائـل الاعلام الاخبـاريـة
والجــــامعـــات الـــى الجـمعـيـــات
المهــنــيــــــة والمــنـــظــمــــــات غــيــــــر
الحكــوميـة  –هي احـتيـاجـات
ضخــمـــــة ومـلحـــــة، ففــي حــين
قــامت مـؤسـســة المنح الـوطـني
للــــــديمقـــــراطــيـــــة والـــــوكـــــالـــــة
الامـريـكيـة لـلتـطـويـر الــدولي
وجـهـــــــات أخـــــــرى بـعــمـل مـهــم
لـدعـم مجمـوعـات كهـذه، لـكن
كانت الجهـود الامريكيـة حتى

الآن وبوجه عام غير كافية.
والــتعلـيـم العـــالـي مــســـألـــة في
صـمـيـم المــــوضـــــوع، ففــي بلــــد
يـكــــون فــيه مـتــــوســـط العـمــــر
5ر19  سنــة  تلـعب الجــامعــات
دوراً خـطيـراً في تـشـكيل الـرأي
العـام واخـراج قـادة المـسـتقـبل،
وأحـــــــزاب الـــــــوقــت الحـــــــاضـــــــر

الــسـيـــاسـيـــة في أحـــوال كـثـيـــرة
مسألة حياة أو موت؟

وبــيــنــمـــــــا نـعــمـل مـع زعــمـــــــاء
أحــــزاب هــــذه الايــــام، ســيقــــوم
جيل جـديد بتقـرير نـوع البلد
الــذي يكـون علـيه العـراق. امـا
القــــوى الـتـي نــــأمل ان تـــســــود
فيجـب أن تكـون طـالـب منحـة
قام بدراسة شكسبير ثم تحول
الــى محــرر صحـفي ومـهنــدس
معــمــــــاري يــــــديــــــر مــــــؤســــســــــة
مخـــصـــصـــــة لــنــــشـــــر مـــــراكـــــز
الانـــتــــــــرنـــيـــت بـــين الــــطـلـــبــــــــة
والمـــــرشح المــــســتقـل للــبـــــرلمـــــان
والــــــــــذي أوصــــــــــى بـه مـعـهــــــــــد
الــديمقــراطيــة الــوطـني، اذ ان
تعـزيـز نجـاحهـم ليـس " شـيئـاً
اضـــافيـــاً " بل انه أمــر اســـاسي
لــنجـــــاح ســتـــــراتــيجــي طــــــويل

الامد.
ويجـب ان لا نـــســتخـف بقــــدرة
الـشـعب العــراقي علــى التـذكـر
ولا نفقــد البـصيــرة من دروس
التــأريخ، فلقــد اصبح نـاسخـو
الصور اسلحـة ساميـزدات ضد
الاستبــداد السـوفـيتي، وقـامت
الاتحــــــــــــادات الامــــــــــــريـــكــــيــــــــــــة
بمــســـاعـــدة اخـــوانهـم مـن وراء
الــستــار الحــديــدي ليـصـبحــوا
قــــــــوات مــــــســـتـقـلــــــــة مـــن أجـل
الــتغــيــيـــــر، فــيــمـــــا قـــــاد كـــــاتــب
مـــســــرحـي مــــسجــــون في آخــــر
الامــر جـمهــوريـــة التـشـيك، في
حـــين قـــــــــامـــت المجـــمـــــــــوعـــــــــات
الــشـبــابـيــة الـصــربـيــة بـتـنـبـيه
الثــورة السـلميــة التي أطـاحت
بسلوبودان مـيلوسيفيتش، اما
افـلام الفـيـــديـــو الـتـي سـجلـت
ذلـك الـــنجـــــــاح فقـــــــد ألهــمــت
النـاشطـين في أوكرانـيا وأمـاكن
أخــــــرى، غــيــــــر أن قــــــادة ثــــــورة
جــورجيـا الـورديـة كـانـوا فـيمـا
مــــضــــــــى رفــــــــاق مــــــــوســكـــي في

الولايات المتحدة.
لقــــــد أكــــــدت وزيــــــرة الــــــدولــــــة
كـــــونـــــدولــيـــــزا رايـــس تـــــأكــيـــــداً
صحــيحـــــاً علـــــى أن العــملـيــــة
الانــتقــــالـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة في

العراق لن تكون 
" مـــــسلـكــــــاً مــــســـتقــيــمـــــــاً " بل
طــــــــويـلاً وصـعـــبــــــــاً ودمــــــــويــــــــاً،
وسـتكــون أمــراً مــشكــوكــاً فـيه،
وسـتكــون هنــاك عقبــات  حتـى
لـــــو تم ايقـــــاف الــتــمـــــرد، لـكــن
مأزقـنا الراهن في العـراق يركز
علـــــى مــــســـــألـــــة لــيــــس مــتـــــى
نـنـــسحــب بل كــيفـيــــة تــــوســيع

التزامنا وتعميقه. 
------------------------
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المشـاريع التجـارية الامـريكيين
ان ينشـئوا صلات مع نـظرائهم

العراقيين.
وحتـى الآن لم يمـد الـكثيـر من
الامـريكـيين المعــارضين للحـرب
يـد المـسـاعـدة للـشـعب العــراقي
في مـحــــنــــتـه، امـــــــــــا الآخـــــــــــرون
فــيـقفــــــون علـــــى الحــيــــــاد، ومع
الانــتخــــابــــات الـتـي تمـت تحـت
طـائلـة الـدستـور الجـديـد حـان
الـوقـت للتـركيـز علــى مسـتقبل
العـراق وتنحيـة سياسـة الماضي

جانباً.
فـــسـيــــاســــة تــــؤكـــــد علــــى بـنــــاء
مجــتـــمع مـــــدنــي عـــــراقــي قـــــد
تـفـــــسـح المجـــــــال لــتـعـــــــاون بــين
حـــزبـين، بـــالاضـــافـــة لمــشـــاركـــة
دوليـة أكثر، ومـا لا ريب فيه انه
اذا لـم تقـم الـــولايـــات المـتحـــدة
بـرفع الجــزء الاكبـر مـن العبء
فلن يتم الرفع،فـقد قام الكثير
مـن الـــشــــركــــاء ســـــابقــــاً بـــــدفع
الكـثـيــر مـن أجل الـتـــزامهـم في
العـــراق، فـمـــوارد حـلف شـمـــال
الاطلـسي مـسـتـَنـزَفـة فـعليـاً في
أفغـانستـان. اما المـانيـا وفرنـسا
والـــــــــدول الاخـــــــــرى فـــتـــــــــواجـه
تحـــــديـــــات داخلــيـــــة، ومع ذلـك
فـأن حث الالمـان - مثلاً  –علـى
تـــدريـب 100 عـــراقـي كــمعلـمـين
مـهنـيين سـيكــون أسـهل للغــايــة
مـن محــاولــة اقـنـــاعهـم بـــوضع
مــــدرب عـــسـكــــري واحـــــد علــــى

أرضهم.
بيـد أنه يبـدو للـكثيـرين ان من
غـيــر الـــواقعـي بل ومـن المـثــالـي
قولنا اننا يجب أن نبدأ بتركيز
جهــودنــا علــى تحـسـين الحـيــاة
المــدنـيـــة للعــراق مـن جــذورهــا،
لـكـن سـتــــراتــيجـيــــة كهــــذه هـي
عـبـــارة عـن اســتجـــابــــة واقعـيـــة
للـتحـديـات الـتي نــواجههــا مع
حلفــائنــا العــراقيـين، كمــا انهـا
تــشكل وقـاء ً ضــد الانعكـاسـات

المحتملة.
امــا اولـئك الــذيـن هـم في ســدة
الحـكــم بمـــــــوجــب الـــــــدســتـــــــور
الجــديــد فـمـن المــؤكـــد تقــريـبــاً
انـهـــم ســـيـــــــسـعـــــــــون الـــــــــى دفـع
مــــصــــــــالحـهـــم الــــــــى الامــــــــام –
مــــصــــــــالحـهـــم الــــــشـخــــصـــيــــــــة
والحزبـية والطـائفية والعـرقية
والعشـائـريـة  –تمـامـاً كمـا فعل
سابقـوهم في الحكـومة المـؤقتة،
وســـتـكـــــــون بـعــــض الـــــــوســـــــائـل
همجية، اذ ستسـتمر المليشيات
الـقــــــــويــــــــة بــــــــإذكــــــــاء الخــــــــوف
وسيحــاول الاسلاميـون اسكـات
الاصــــــــوات غـــيــــــــر الــــــــديـــنـــيــــــــة
وسيصعد المتطرفون السنة من
هـجــــمــــــــــــاتـهــــم وســــتـحــــــــــــرض
الهجمـات علـى الانتقـام، فبعـد
أن رأيـنا الدليل علـى فرق الموت
وغـــــرف الـــتعـــــذيــب الجـــــديـــــدة
علـينــا ان لا ننخـدع بـخصـوص
الاحـتمــالات القـاتمــة للحـقبـة
المقـــبلــــــة، اذ ســـيحـــــــاول بعـــض
الـــــــــزعـــمـــــــــاء جـعـل نـفـــــــــوذهـــم
مـستمـراً، فهـل علينـا توقـع أمر
مغايـر، حيث لا تـزال الرهـانات

المـتحـــدة، لكـن تـلك الــزمــالات
تــركــز علــى العلــوم الانـســانيــة
والاجــتــمـــــــاعــيـــــــة، أكــثـــــــر مــن
تـــــركــيـــــزهــــــا علـــــى الأنـــظــمـــــة
الـعلــمــيـــــــة والـــتقــنــيـــــــة الــتــي
تجــتــــــذب أفـــضـل العــــــراقــيــين
وأذكـاهم، ومع تـوقعـات ضئيلـة
لــــم تحـــــــــــاول المـــــــــــؤســـــــــســـــــــــات
الـتعليـميـة الامــريكيـة ان تملأ

هذه الفجوة.
وبـتــســـاوي الــتكـــالــيف، ايهـمـــا
يـــــشــكل أفــــضل اســتــثــمــــــار في
عــــــراق المــــســـتقــبـل: نحــــــو 250
زمـــالـــة دراسـيـــة لقـــادة العـــراق
المـــــســـتقـــبلــيـــين للــــــدراســــــة في
الـــولايـــات المــتحــــدة أم نفـــاثـــة
مقـــاتلـــة أخـــرى؟ يمكـنـنـــا الـــى
حــــد كـبـيــــر تــــوسـيـع جهــــودنــــا
للـوصول الى النخبـة العراقية
عبـر الحدود، من تكنـوقراطيي
الـوزارات الـى الـصحفـيين الـى
الاطــــبـــــــــــاء، فـــــــــــالمـــــــــــؤتمـــــــــــرات
والمـنتــديــات  –الـتي كـثيــراً مــا
تعقــد في المنـطقـة  –قـد بـدأت
بـاعادة ربط العراقيين بالعالم
الخــارجـي، وبـــإمكــانـنـــا ايجــاد
وسـائل أخــرى لتجـنب الـوضع
الأمــنــي الــــــراهــن عــن طـــــــريق
زيادة استـثمارنـا زيادة ً حيـوية
في تـكـنــــولــــوجـيــــا الاتــصــــالات
كـالانتـرنيت )بـضمنه الـوصول
الـى وسائل تبـدو أرضية لـكنها
خـطيرة، مثل قواعـد معلومات
الــــصـحـف الـــيـــــــومـــيـــــــة عـلـــــــى
الانـتــــرنـيـت ( والـتــــداول عـبــــر

التلفاز.
ويـجــــب ان نــــــــــوسـع بــــــــــرامـج "
الـــــتـــــــــــــدريـــــب والـــــتـجـهـــــيـــــــــــــز"
لـلـــمـحــــــــرٌريـــن والــــصـحـفـــيـــين
والنـاشـرين العـراقيين وكـذلك
يجـب ان نـــزيـــد مـن الـتـمــــويل
لمــــــــؤســــــســــــــة المـــنـح الــــــــوطـــنـــي
لـلــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة ومـعـهــــــــد
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة للـــــسلام
والمــنــــظــمـــــــات الاخـــــــرى الــتــي
تـســاعــد العــراقيـين علــى بنــاء
المـؤسسات المدنيـة واسنادها، اذ
لا يمكـن تـــأجــيل اسـتـثـمـــارات
كهـذه ويجب ان لا يُــنظـر اليها
على انهـا " تكميليـة " فحسب،
بل انـنـــــا يجـب ان نـثـبــتهــــا في

ميزانياتنا في هذه الايام.
لكـن علـــى حكـــومـــة الـــولايـــات
المـتحـــدة ان لا تـتحــمل العـبء
بمفــردهــا، فــالامــريـكيـــون بكل
فـــــئـــــــــــــاتـهـــــم  –بـــــــضـــــمـــــنـهـــــم
الـتـعلـيـمـيــــون والمـــسـتـــشــــارون
الإداريـون ومـوظفـو البلـديـة –
يمـكــنهـم المـــســــاهـمــــة وعلــيهـم
الـتحـــرك قـــدمـــاً، كـمـــا يـنـبغـي
لمنـظمــات أكثـر ان تحـذو حـذو
مـركـز جـامعـة كـولـومـبيـا لحل
النـزاعات الـدولية الـذي يعمل
مع قــــادة مــــدنـيـين في اقــــالـيـم
العـــراق الهــادئــة نــسـبـيــاً، كـمــا
يجــب علــــى نقــــابــــات العـمــــال
والجمعيات المهنيـة والمؤسسات
الــتـعـلــيــمــيـــــــة والــــصـحـفــيــين
والـــطلــبـــــة ونـــــاشــطــي حقـــــوق
الانــــســـــان والـعلــمـــــاء ومـــــدراء

الحـــاجـــة للـملـيــــارات للايفـــاء
بــــالمعــــايـيــــر الاقلـيـمـيــــة لهــــذه
الايـام والـتي تـضعهــا دول مثل

قطر.
كـيف يتـسنــى لنـا المـسـاعـدة في
بنـاء عـراق أفـضل مــا لم نـركـز
علــــى سـكـــــانه الـكـثـيــــريـن مـن
الـــشـبـــاب الـــذيـن لـم تـتـحجـــر
آراؤهـم في وطــنهـم وسـيــــاســته
لـتـتحـــول الـــى عقـيــــدة؟ ولكـن
رغـم أهـمـيـــة الــتعلـيـم العـــالـي
الــسـتـــراتـيجـيـــة الا ان الـــدعـم
الامـريـكي له قـد أصـبح رديئـاً،
فـــــبـــــين عـــــــــــــامـــــي 2003- 2005
خـصص بـرنــامج تطـويـر دولي
خـــاص بـــوكـــالـــة أمــــريكـيـــة 20
مليـون دولار لـشـراكـات الـبنـاء
بـين الجـــــامعـــــات الامـــــريـكـيـــــة
والـعــــــــراقـــيــــــــة وانـــتـهــــــــى ذلــك
البــرنــامج دون خلف لـه، إذ لم
يــتـــم تخـــصــيـــص أيــــــة مــــــوارد
مــاليــة من الـوكـالات لاغـراض
التعلـيم العــالي العــراقي لعـام
.2006 امـا السفـارة الامريكـية
في بغـداد فقـد دعـمت تــأسيـس
جـــــــــــامـعـــــــــــة امـــــــــــريــكــــيـــــــــــة في
الــــسلـيـمـــــانـيـــــة، لـكـن الـــــدعـم

المستقبلي أمر مشكوك فيه.
وتقـدم وزارة الدولـة الامريـكية
زمــالات فــولـبــرايـت الــدراسـيــة
نحــــــو 30 عــــــراقــيــــــاً ســنــــــويــــــاً
للـدراسة في جـامعات الـولايات

الـسيــاسيـة العــراقيـة  –كحـزب
الـبعـث مـن قـبل  –تفهـم هـــذا،
الـــى حـــد ان جـــامعـــات العـــراق
اصــبـحــت ســـــــاحـــــــات مـعـــــــارك،
بـــوجـــود عــشـــرات مـن الــطلـبـــة
والاساتـذة القتلـى، فيمـا يتجه
نخبة العراق الى الانطلاق من
بـرامج البلـد الاكاديمـية الاكـثر
تـنـــــافـــسـيـــــة، وبــضـمــنهـــــا تلـك
الخـــاصـــة بـــالـطـب والهـنـــدســـة
والـعلــــوم، حـيــث انه لـيـــس مـن
قبـيل المـصــادفــة ان اول رئيــسي
وزراء لعــراق مــا بعــد الحــرب –
أياد علاوي وابراهيم الجعفري

 –هما أطباء.
ولكـن بعــد عقــود مـن الاهمــال
واسـتـنـــزاف المقـــدرات الـعقلـيـــة
والـعـقــــــــوبــــــــات لا تــــــســـتـــــطـــيـع
جامعات العراق وكلياته تدريب
أعــــــداد كــــــافــيــــــة مــن أســــــاتــــــذة
الجـامعـات أو المـدرسـين لتعلـيم
الجـيـل المقــبل، والـيــــوم تـكــــافح
جـامعـات العـراق العـامـة الـ 20
وأكــثـــــر مـــن 40 كلــيـــــة ومـعهـــــد
تقنـي من أجل تـعليـم أكثــر من
250000 طــالـب سـنــويــاً، وثـمــة
حـاجـة لمئـات ملايين الـدولارات
لـبـنـــاء نــظـــام اسـنـــاد لايــصـــال
الامـــور الـــى حـيـث كـــانـت علـيه
قـبل تـسـلم صــدام حــسين زمــام
الـــــسـلــــطـــــــة، في حــين ســتــبـــــــرز

بعــــــد الإنسحاب ثمــــــــة إلتــــزام
كان انتخاب برلمان بموجب الدستور الدائم الجديد انجازاً مهماً

للشعب العراقي الذي واجه مرة أخرى وبجسارة عنف الارهابيين
و الاكراه السياسي للاعراب عن توقهم لمستقبل ديمقراطي، وفي
مختلف الاحوال والظروف- بنتيجة الانتخابات - سيكون من المؤكد

ان الولايات المتحدة ستبدأ سحب قواتها المسلحة من العراق في عام
2006، لكن هذا لا يعني ان الوقت قد حان للتحرر من الالتزام، بل على
العكس، هناك حاجة لإلتزام اوسع وأكثر تنوعاً مع المجتمع العراقي
وذلك لمساعدة العراقيين على تطوير المؤسسات والخبرات والقيم

الاساسية لديمقراطية حقيقية وثابتة.


